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Abstract: 

This study went to the manifestation of the textual features in the poem "Azraqa al-Yamamah" by the poet 

Amal Dunqul, according to de Bojrand's approach, which relies on employing the standards of casting and 

weaving, to find the textual coherence and interconnectedness in his poem . 

   Casting loops the surface structure, revealing verbal coherence in the language of the text, so it has followed 

the means of casting: such as the pronouns and their movements, repetition of both types (pure and partial), 

and the different kinds of linking tools, deletions of all kinds, and then referring to their sections, as keys 

evident in the text. Text, tight weave, and good casting . 

   And it directed towards the essential keys in the text, as it appeared in the dualities and the deep vision, as 

manifestations of love, highlighting the coherence of the semantic and content side of the poem . 

   The study concluded that the poem is characterized by the text at the apparent and essential levels. At the 

level of the superficial structure the text is coherent tightly, through the criterion of casting, including the 

pronouns and repetition, and the tools of linking and referring . 

   On the level of the deep structure, Amal Dunqul Hobak tightened his text through dualities that resulted in a 

vision held by the strings of the text, in line with the ancient Arab heritage. Modern. 
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 بين يدي زرقاء اليمامة" لأمل دنقلالبكاء ملامح التماسك النصي في قصيدة "

 1شيماء خالد العتلة 

 1الأردن -الجامعة الهاشمية -كلية الآداب -آدابهااللغة العربية و

 الملخص:
، وفق مقاربة دي بوجراند والتي تتكئ على  ذهبت هذه الدراسة إلى تجلية ملامح النصية في  قصيدة "زرقاء اليمامة" للشاعر أمل دنقل

 توظيف معياري السبك والحبك، لتلمس مواطن التماسك والتواشج النصي في قصيدته. 
فالسبك عرى البنية السطحية، وكشف التماسك اللفظي في لغة النص، فقد تتبعت وسائل السبك: كالضمائر وتنقلاتها، والتكرار بنوعيه 

الربط باختلافها، والحذف بأنواعه، ثم الإحالة بأقسامها، كمفاتيح ظاهرة في النص، أكدت على التماسك ما بين  )المحض، والجزئي(، وأدوات  
 لحمة النص، وإحكام نسجه، وحسن سبكه. 

ب وتوجهت نحو المفاتيح الجوهرية في النص، فقد تمظهرت في الثنائيات والرؤية العميقة، كتجليات للحبك، مبرزة مدى التماسك في الجان 
 الدلالي المضموني للقصيدة.

وقد خلصت الدراسة إلى اتصاف القصيدة بالنصية على المستويات الظاهرة والجوهرية، فعلى مستوى البنية السطحية تماسك النص بإحكام، 
 من خلال معيار السبك بما يحويه من الضمائر والتكرار، وأدوات الربط والإحالة. 

أحكم أمل دنقل حبك نصه عبر ثنائيات أسفرت عن رؤية ممسكة بخيوط النص، متناصة مع التراث   أما على مستوى البنية العميقة، فقد
النصوص  امتصاص  الشاعر على  أبرز مدى قدرة  متماسكا محكما،  العبارات والمقاطع، وشكلت نصا  جذبت  المركزية  فالرؤية  القديم،  العربي 

 التراثية، ونسجها في نص حديث.
 زرقاء اليمامة، أمل دنقل، التماسك النصي، السبك، الحبك.  :كلمات مفتاحية   
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 مقدمة: 

لسانيات النص وتحليل الخطاب"؛ لأنها تبحث عن الجديد  "المناهج اللسانية، وهوج من أحدث  عمدت الدراسة إلى استنطاق منه  
تماسك بنياته الخارجية وبلاغتها،  قوف على  في تحليل النصوص وسبر البنى الداخلية؛ لتعرية الرؤية القابعة في مفاتيحه العميقة، والو 

على تبيينها نحو الجملة  ني الكلية في النصوص، التي لا يقوى  وتجلية جماليات انسجام عناصره، كما تقف لسانيات النص على المعا
 وتوضيحها. 

فهذه المناهج اللسانية النصية تجاوزت حصر دراسة النصوص من ناحية الأصوات، والتراكيب، والجمل، والمفردات، إلى اقتحام   
منهج ينبثق من معايير علمية، وبطرق   واكتشاف خصوصيات النصوص، فهوالبنية العامة للنص، والولوج إلى المستوى الأكبر،  

 موضوعية.

لسانيات النص"، أنه أفاد من نحو الجملة، ومن الدرس الأسلوبي، ومن المناهج الأخرى،  "، أو" علم النص" أونحو النص" "وميزة  
وبنى عليها وأضاف إليها ما يثبت بلاغة الخطاب ونصية النص، فهو لا يجزئ النص ويقف عند تفتيتها كغيره من المناهج، بل 

 .تشابكة مع بعضها بعض ، ومن أنظمة علائقية مالنص كيانا لغويا مكونا من أجزاء مترابطةاعتبر 

هو النهج الأنسب لتجلية ودراسة النصوص والخطابات؛ لأنه سيستمد قوانينه ومعاييره ومادته ومفاهيمه   )علم للنصوص(فوضع    
فالجملة كيان  على حين أن الجمل هي عناصر من نظام افتراضي،    ل،من تشابك الأنظمة، وليس ذلك إلا لأن النص نظام واقعي فعا

ها سياق الموقف (، ومن1)  Textuality، أما النص  فيعرف تبعا للمعايير  الكاملة للنصيةحدد على مستوى النحو فحسبقواعدي يت
 (.Contextual motivation()2أو دوافع الموقف)

 إلىاستنادا  ملامح التماسك النصي في قصيدة" البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" لأمل دنقل،    على  وتسلط هذه الدراسة الضوء     
)أو الترابط النحوي(، والحبك والالتحام    ة، وانسجامها، بدءا بمعيار السبكمقاربة دي بوجراند بمعاييره السبعة؛ لقياس مدى نصية القصيد

المعياران المفهومي(، وهما  المعنوي  الترابط  انسجام مفاتيحه    ) وهو  النصي، وتقييم مدى  التماسك والتواشج  تجلية  الأساسيان في 
 الداخلية، بعناصره الخارجية.

لبيان مدى فاعلية لسانيات النص، بدراسة النصوص الشعرية وغيرها، وتجلية الجماليات القابعة في بناها السطحية والعميقة، وإمساك   
النص ككل، في شبكة علائقية مترابطة، من ثم الحكم على النص بمدى انسجامه وتماسكه  الخيوط الرابطة بين الجمل والتراكيب و 

 وترابطه.  

ضمن معايير علمية موضوعية، تقيس بدقة مدى نصية النص، وتحكم عليه بالتماسك أو خلافه، فلسانيات النص صالحة للتطبيق   
 على النصوص الشعرية والنثرية. 

 

 

 مشكلة الدراسة:   

 

 . 90-89. القاهرة: عالم الكتب. ص2ترجمة: تمام حسان. طالنص والخطاب والإجراء. م(. 2007روبرت، دي بوجراند. )  (1)
 . 105-103النص والخطاب والإجراء. ص م(. 2007روبرت، دي بوجراند. )  (2)
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وفق مقاربة دي   (، على استنطاق مكامن الجماليات في النصوص،لسانيات النص)مدى قدرة  وتكمن مشكلة الدراسة في بيان     
  ،قصيدة موضوع الدراسة وهي مقاربة تسبر مدى انسجام ال  " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" لأمل دنقل،  تطبيقا على قصيدة   بوجراند

لعميق  وا  النسيج الظاهروبنياتها التي تترابط في شبكة علائقية؛ لتكشف البنية الدفينة، والرؤية المركزية، فهي تهتم ب  اوتجلي عناصره
وتناصه مع غيره من النصوص    والحالة السائدة المسيطرة على موضوع النص، كما تكشف تعالقهفي القصيدة، دون إغفال المقام  

 لذا فالدراسة تسعى للإجابة عن الأسئلة التالية:، كل متكاملالسابقة، فهي دراسة للنص ك

 ؟ النصوص الشعرية وفق نظريات لسانيات النصهل نستطيع أن نعالج  -

 ؟ ككيان مترابط في الحكم على النصوص والخطابات  نحو النصكيف نحسن استثمار  -

    التي وظفها أمل دنقل وأسهمت في تماسك القصيدة؟ ما التقنيات  -

 أهداف الدراسة:  -

وتهدف هذه الدراسة إلى التوجه نحو اللسانيات الحديثة، وتطبيقها على النص الشعري الحديث، للوصول إلى قراءة شاملة كلية    
 بل الانطلاق منه إلى نحو النص. ولا عزله، ( نحو الجملة)في بوتقة  الانحصارعلى مستوى النص، لا 

الدراسة     اليمامة"  على قصيدة،  بوجراندتطبيق مبادئ مقاربة دي  كما تحاول  الرؤية مل دنقللأ  "البكاء بين يدي زرقاء  ، وتجلية 
 . الكامنة، وقراءة الانسجام والالتحام بين أواصر النص القصيدة  من زاوية لسانية

 منهج الدراسة:  -

توظيف معياري السبك والحبك،  وفق مقاربة دي بوجراند، والتي تتكئ على  تستعين هذه الدراسة بمعطيات منهج " لسانيات النص"     
 لتلمس مواطن التماسك والتواشج النصي في قصيدة بين يدي زرقاء اليمامة.

فهذه الدراسة هي محاولة لتطبيق منجز لساني معاصر، على النص الشعري العربي، بتوظيف إجراءات تعين على سبر مدى    
 التماسك النصي ككل، بدلا من الاقتصار على نحو الجملة. 

ك، كما تعرج على ما فتتوجه الدراسة إلى  اختبار أصالة المعيارين المرتكزين على النص في ذاته، وهما معيارا السبك والحب   
 حولهما من مفاهيم متبقية.

والسبك يعري البنية السطحية للنص، ويكشف عن التماسك اللفظي في لغته، فتتبعت الدراسة وسائل السبك: كالضمائر وتنقلاتها،    
كمفاتيح ظاهرة في النص، والتكرار بنوعيه )المحض، والجزئي(، وأدوات الربط باختلافها، والحذف بأنواعه، ثم الإحالة بأقسامها،  

 أكدت على التماسك ما بين لحمة النص، وإحكام نسجه، وحسن سبكه.

من ثم التفتت الدراسة نحو المفاتيح الجوهرية في النص، فقد تمظهرت في الثنائيات والرؤية العميقة، كتجليات للحبك، مبرزة مدى  
 التماسك في الجانب الدلالي المضموني للقصيدة.

 

 

 الدراسات السابقة: -

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
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تعد الدراسات السابقة مصدرا مهما من مصادر المعرفة العلمية، وذلك بهدف الاطلاع على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت    
ة إليها، للإفادة منها في إغناء الدراسة وتجنب التكرارات، وقد أجريت العديد من الدراسات التي اهتمت بنحو النص، وانطلقت منه لدراس

النصوص الشعرية، بدلا من الاقتصار على نحو الجملة؛ الذي لا يعين على فهم الأبعاد الدلالية والتداولية، ولا يسبر المستويات 
 السياقية ولا الإعلامية ولا المقامية، وهي معاييير هامة، للحكم على انجسام النص ونصيته،  ومن هذه الدراسات:  

وهدفت الدراسة إلى تطبيق مقاربة دي   ، م، قام بها سعد مصلوح1991ة في قصيدة جاهلية(  )نحو آجرومية للنص الشعري، دراس-
وقد أفدت منها في الجانب التطبيقي الذي اتكأ   بوجراند على قصيدة جاهلية لدراسة مدى تماسكها وانسجامها، وقياس نصية النص،

المنهجية والمقاربة المطبقة، فكان لا بد من الاطلاع على آلية على معايير دي بوجراند، لما بينها وبين هذه الدراسة من تشابه في  
 التطبيق المنهجية، حتى لا يقع البحث في مهاوي اللاموضوعية، أو اللامنطقية.

م، قام بها عيسى برهومة، وهو كتاب يحوي أربعة بحوث تنجدل في مدارسة موضوع 2020) مقاربات في الخطاب والحجاج(    -
ا )الخطاب  وهو  بعض رئيسي  من  وأفدت  بل  واحتذيتها،   غرارها  على  فسرت  النظري،  الجانب  في  منها  أفدت  وقد  لحجاجي(،  

 مصطلحات الكتاب الهامة في الجانب النظري، التي مهدت لي الطريق التنظيري. 

منظور نظرية "نحو    وتكمن أهمية هذه الدراسة إلى أنها ستضيف إلى المنجز النقدي، تحليلا لنص " بين يدي زرقاء اليمامة"، من   
 النص"، وفق مقاربة دي بوجراند، فهي قراء ة موضوعية، وفق منهجية علمية. 

 بناء الدراسة:  -

وأهميتها، وأهدافها، ومشكلتها،  اشتملت المقدمة على تعريف بموضوع الدراسة،  فوخاتمة،    مبحثانتكونت الدراسة من مقدمة يتلوها     
 السابقة. والمنهج المتبع، والدراسات 

: على الشاعر )أمل دنقل( من حيث : نشأته، وإصداراته،    ،لدراسةمن ا  (الجانب النظري ) ويتوجه المبحث الأول إلى      فأطل أولاا
الثالث   إلى الباب الثاني والذي استعرض )مقاربات تحليل الخطاب( الخمس الرئيسة، انتهاء بالمبحثمنتقلاا   والبناء الشعري عنده،  

   والأخير الذي فرق بين مصطلحي )النص وعلم النص(. 

الثاني تطرقت الدارسة إلى     البكاء بين يدي زرقاء    (الجانب التطبيقي)  وفي المبحث  التماسك النصي في قصيدة"  لبيان ملامح 
، وهي )المفاتيح (وسائل السبك)السبعة، حسب أولويتها، فشرعت الدراسة بتجلية    مبادئ مقاربة دي بوجراند  وفق،  اليمامة" لأمل دنقل

 الظاهرة في النص( من الضمائر والتكرار، وأدوات الربط، فالحذف والإحالة. 

لتي  ا  ها من رؤية تكشف المركزيةمتمثلة بالثنائيات وما يتمخض عن  ،)المفاتيح الجوهرية في النص(  حبك(وسائل ال)انتقالا إلى     
  ( التناصـ)ب، انتهاء  (الإعلامية والمقاميةـ)ف ،  (القصد والقبول)تجذب النص إليها، انتقالاا إلى المعايير الثانوية من المقاربة، كمعياري  

استقى من قصة زرقاء اليمامة ما يبعث الحياة في الماضي الحاضر، فدل على حسن امتصاصه كتقنية أحسن الشاعر توظيفها، و 
  التراث.لروح 

 في الختام.  (ملحق) من ثم  ، (المصادر والمراجع)متلوة بقائمة أدرجت في نهايتها ( النتائج)وتمخضت الدراسة عن جملة من     

ولا أقول إني وفيت الدراسة حقها، لكنني بذلت جهدي في البحث والاستقصاء، والفهم والتحليل والتعليل، فما كان من صواب      
 وما كان من زلل فمن نفسي، والله من وراء المقصد. فمن الله، 

 المبحث الأول: 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
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:  : إطلالة على الشاعر ) أمل دنقل( أولًا

 حياته ونشاته:-أ

، " بقرية القلعة وهي على بعد عشرين كيلو مترا إلى الجنوب )2)   " م1940  "سنة  )  1("مل فهيم أبو القاسم محارب دنقلأمحمد    "ولد     
 .)4(بأقصى صعيد مصر بالقرب من الأقصر )3(من مدينة قنا"

، )5(عرف شاعرنا باسم محمد أمل، و)فهيم أبو القاسم( اسم أبيه الذي كان شيخا معمما مهيبا من خريجي الأزهر الشريف بالقاهرة   
الأزهر في العام نفسه الذي ولد فيه  من علمائها، وهو الذي اختار لأمل هذا الاسم؛ ابتهاجا بحصوله على إجازة العالمية من  وعالما

 أمل.

عرف أمل دنقل اليتم مبكرا، فقد توفي والده وهو في العاشرة من عمره، وبعد موت أبيه، صار مسؤولا عن أسرته، ورجل البيت في    
 .)6(هذه السن الصغيرة

 إصداراته الشعرية:  -ب

ته، وأعيد نشرها بعد وفاته مع آخر ما كتب من القصائد التي ست مجموعات شعرية، نشر أغلبها في حيا صدرت للشاعر أمل دنقل
 لم يسبق نشرها، وهي على التوالي:

 م. 1969البكاء بين يدي زرقاء اليمامة  -1

 م.1971تعليق على ما حدث  -2

 م. 1974مقتل القمر -3

 م. 1976أقوال جديدة عن حرب البسوس -5

 م.1983( 8أوراق الغرفة رقم )-6

 .(7) طبعتها الأولى في مجلد واحد تحت عنوان " أمل دنقل الأعمال الشعرية" ضمت هذه الأعمال في

 

 . 9م، القاهرة، ص1983، السنة الأولى، أكتوبر 10سلامة، آدم، أوراق من الطفولة والصبا، مجلة إبداع، ع- (1) 
  .344عصفور، جابر، ذاكرة للشعر، دط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت، ص-(2) 
  .8سلامة، آدم، المقال السابق، ص -(3) 
، حوار أجراه معه وليد شميط في مجلة الأسبوع العربي  7ينظر أنس دنقل، أحاديث أمل دنقل، د.ط، القاهرة، مطابع نيويورك، د.ت، ص- (4) 

 م. 3/1974/ 25، في 772اللبنانية، العدد 
.8ينظر سلامة، آدم، المقال السابق، ص   (5) 

  . 56-55م، ص1992، دار سعاد الصباح، 1ينظر الرويني، عبلة، الجنوبي، ط-(6) 
 دنقل، أمل، الأعمال الشعرية، د.ط، القاهرة، مكتبة مدبولي، د.ت. - (7) 
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، وذيلت (1) وتصدرت هذه الأعمال بقصائد غير منشورة، وفي طبعتها الثانية ضمت تحت عنوان " أمل دنقل الأعمال الكاملة"   
 بقصائد متفرقة لم تختص بها أي من المجموعات الشعرية السابقة.

(، ولا يتميز هذا 2م، يحوي مختارات من شعره بعنوان" أحاديث في غرفة مغلقة") 1978وله ديوان آخر نشر في ليبيا، وطبع سنة    
 الديوان عن الأعمال الكاملة سوى في احتوائه على قصيدة "الكمان".

ي وسم الديوان باسمها، فقد اتكأ فيه على الرموز أما عن ديوانه " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"، والذي تخيرت منه القصيدة الت   
التراثية، واستحضر الشعر العربي القديم، ونخص الشعر العباسي، فقد توقف على قصائد المتنبي بشكل جلي، فتارة يعيد بناء نص  

دي زرقاء اليمامة"، منتقدا ( وقد وظف تقنية "القناع " في قصيدة "البكاء بين ي3قديم للمتنبي، ويتناص معه بتجربة حاضرة ماضية،) 
 للحاضر العربي ونكساته، ضاربا على ذلك مثلا من التراث.

 البناء الشعري عند أمل دنقل :-ج

 (4إن قصائد أمل دنقل تندرج ضمن ثلاثة أنماط من بنية القصيدة:) 

 المدرسة الإيحائية وبعض أشعار الرومانسيين.بنية التجاور وهي التي سادت القصيدة الكلاسيكية منذ الشعر الجاهلي حتى  -1

 بنية التداخل وهي التي تحققت لدى بعض شعراء العربية ولدى بعض شعراء قصيدة التفعيلة.-2

بنية الجدل أو الصراع التي تقوم على حركة درامية داخل القصيدة إذ تقدم أصواتا متعددة وإن كان من داخل صوت الشاعر -3
 (5نفسه.)

وتتأتى أهمية شعر أمل دنقل كونه يمثل " وثيقة فنية بالغة الأهمية على صراع المتغيرات بين السياسة والثقافة، واحتفاظ البنية   
 (.6الثقافية بصلابة فائقة تقاوم بها التشكلات الهلامية لعالم السياسة المتقلب") 

ع، وهي موضوعاته الخصبة التي اتكأ عليها في ديوانه " البكاء بين وهذا يؤكد على إنسانية شعره، فهمه الإنسان والعالم والمجتم   
م، وهو عنوان يحمل اسم القصيدة  فالديوان يحمل عنوان القصيدة الشهيرة، التي تعبر 1969يدي زرقاء اليمامة"، الذي صدر عام  

 (.7)للسلطة الناصرية إثر نكسة حزيرانعن " موقف دقيق مركب من النقد الجارح 

 

 م.1987، القاهرة، مكتبة مدبولي، 3ط الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (1) 
 م. 1978، طرابلس، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 1)مختارات(، طدنقل، أمل، أحاديث في غرفة مغلقة  (2) 
 . 8م، ص1983، أبريل، 2ينظر مازن، أمين، عن التجربة الشعرية لأمل دنقل، مجلة الفصول الأربعة، ليبيا، عدد  (3) 
لحداثة العربية في شعر أمل دنق(، المؤسسة العربية  ينظر الغانمي، سعيد، دراسات نقدية في أعمال السياب،حاوي، دنقل، جبرا، )ا (4) 

 . 126م، ص1994، 1للدراسات، بيروت، ط
ينظر المعاضيدي، ورقاء، الرمز التراثي، قراءة في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، مجلة التربية والعلم، جامعة الموصل، العدد    (5) 
 . 212م، ص2010، 1
م،  1994، 1الأسلوب السينمائي في شعر أمل دنقل من كتاب " دراسات نقدية"، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، طفضل، صلاح، - (6) 

 . 100ص
 .50م، ص1992، دار سعاد الصباح، 1ينظر الرويني، عبلة، الجنوبي، ط (7) 
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استدعاؤه لشخصية " زرقاء اليمامة" إلا دلالة على اختيار الرموز التراثية المتمردة على زمانها وواقع الظلم، لا تعرف الاستسلام، وما  
 1حتى ولو حكم على تمردها الهزيمة، وهذا ما يؤكد مواقفه ورؤيته تجاه الواقع العربي. 

 مقاربات تحليل الخطاب:ثانيا: 

 : ي )مقاربة هاليدي ورقية حسن(المنظور اللساني الوصف -1

 Cohesioninفي كتابهما المعنون بـ"  ( رقية حسن)و (هاليدي)بدأت مقاربات تحليل الخطاب من منظور وصفي، على يد كل من 
English   ،التالية: الإحالة والاستبدال اللغة الإنجليزية"، وقد خصص الكتاب ستة فصول لبحث مظاهر الاتساق  = الاتساق في 

 (.2والحذف والوصل، والاتساق المعجمي، ومعنى الاتساق" )

صفية، سنناقش أشياء  واتسم عملهما بالوصفية، ودل على ذلك نعتهما لعملهما بأنه وصفي " كما هو الأمر دائما في اللسانيات الو 
 (.3يعرفها متكلم اللغة الناشئ مسبقا، لكن دون أن يعلم أنه يعرفها")

 : (منظور لسانيات الخطاب ) مقاربة فان ديك  -2

فإنه ركز على المستوى الدلالي والتداولي في مقاربته، والهدف من ذلك هو " إنشاء مقاربة أكثر وضوحا وتنظيما   (تون فان ديك)أما  
 ( 4 )اللسانية للخطاب"للدراسة  

وقد أعبر فان ديك عن مقاربته وآرائه في كتابه" النص والسياق" وقد استعار أدواته ووسائل مقاربته من مجالات مختلفة، كالفلسفة، 
و القيود التي تحكم مظهرا أأ إلى صياغة المنطقية )القواعد(  والمنطق، وعلم النفس المعرفي، والذكاء الاصطناعي، لذا فكثير " ما يلج

فهو لا ينطلق من نموذج نحوي صارم للنص، حتى لا يحول دون الإلمام الشامل بزوايا تحليل    ،(5) معينا من مظاهر الخطاب"  
 الخطاب.

 :(G.Brown and G.Yuleمنظور تحليل الخطاب ) مقاربة  -3

م، ويعتبر هذا المؤلف نقلة نوعية في مجال تحليل  1983( سنة  G.Brown and G.Yuleثم صدر كتاب تحليل الخطاب لمؤلفين)  
وذلك لما يحتويه من اقتراحات ومناقشات لوجهات نظر متعددة تنتمي إلى تخصصات متنوعة تهتم هي أيضا بتحليل  ؛  الخطاب "

 احات حول الانسجام ومبادئه، وعملياته.، وقدموا اقتر 6الخطاب من زاوية تخصصهما"

 

 

 .50ينظر الرويني، عبلة، الجنوبي، مصدر سابق، ص  (1) 
  .11ص ،م1991، 1النص ) مدخل إلى انسجام الخطاب(، المركز الثقافي العربي، طخطابي، محمد،  لسانيات    (2) 
 (3) Halliday,M.A.K.and R. Hasan Cohesion in English. Longman. London(1976) . 
 . 27ص ،،م1991، 1خطابي، محمد،  لسانيات النص ) مدخل إلى انسجام الخطاب(، المركز الثقافي العربي، ط (4) 
فان ديك، النص والسياق ) استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(، تر: عبد القادر قنيني، الناشر: أفريقيا الشرق، المغرب،   (5) 

 . 28ص ،م200دط، 
 .47ص ، م1991، 1خطابي، محمد،  لسانيات النص ) مدخل إلى انسجام الخطاب(، المركز الثقافي العربي، ط (6) 
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 منظور الذكاء الًصطناعي:  -4

وينصب اهتمامه في هذه المعالجة على محاولة النفاذ إلى العمليات   ،وهو أحد المباحث الجديدة التي تهتم بمعالجة اللغة الطبيعية"
الذهنية التي يوظفها الإنسان في معالجة اللغة فهما وتأويلا، فهو إذن عمل ذو طابع استكشافي، يتخذ الحاسوب وسيلة تمثل ذهن 

 .1الإنسان، خاصة من حيث تخزين المعلومات واستغلالها عند الحاجة إليها"  

، حسب اعتقاد " جيري سميت وروجي شانك، وذلك من 2الذكاء الاصطناعي تلقي الضوء على" قضايا متعلقة بالانسجام" فمقاربة  
 خلال إنشاء نماذج حاسوبية، وتزويده بمعطيات أساسية لتوظيفها في المعالجة. 

 : مقاربة دي بوجراند -5

(  للمعايير السبعة التي تجعل من النص نصا، وتسمه بصفة النصية، وهي: السبك والحبك، والقصد والقبول، فصل )دي بوجراند   
 (.3والإعلام والمقامية والتناص) 

، ويتصلان بالنص في ذاته،  (4أما السبك والحبك، فيقابلهما في النحو التوليدي التحويلي مصطلحا البنية السطحية والبنية العميقة)    
يقوم على التماسك اللفظي في لغة النص، أي ظاهر النص، وفي بنيته    فالسبك؛   ، وهما اللذان يحتفظان بكينونة واستمرارية النص

؛ فهو يبحث في التماسك المعنوي الدلالي، ويحاول تجلية البنية العميقة للنص، فيسبر مضمون النص و يجلي السطحية، أما الحبك
 صيده، ويصيب جوهره.

أراد أن يوصل     المتكلم وما  فالقصد؛ يكون من  إلى متلقٍ،  النص من منتج  القصد والقبول فهما يتصلان بمستعمل  أما معيارا 
 على قبول المخاطَب للنص من حيث هو كيان منسبك متلاحم.  للمخاطب، أما القبول؛ فيعتمد

 يقافي المحيط بالنص، فالإعلامية ه فهي تتصل بالسياق المادي والث ، والمعايير الثلاثة المتبقية ) الإعلامية، والمقامية، والتناص(  
 هو الوشيجة بين نص ما وغيره من النصوص المرتبطة به.الإخبار، والتناص 

بيئة و المقامية فهو :" أن يتصل بموقف يكون فيه، تتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات والتوقعات والمعارف، وهذه الأما الموقف أ
 (.5ب الداخلي للنص فهو سياق البنية")يما التركأالشاسعة تسمى سياق الموقف، 

لوحدات النصية الصغرى التي تربط بينها  وينظر الباحثون في علم لغة النص إلى أنه يتكون من مستويين، الأول: أفقي، وهو ا    
علاقات نحوية، ومستوى رأسي، وهو عبارة عن تصورات كلية تربط بينها علاقات تماسك دلالية منطقية، "ومن ثم يصعب أن يعتمد 

 (. 6ويات") في تحليل النص على نظرية بعينها، وإنما يمكن أن تتبنى نظرية كلية تتفرع إلى نظريات صغرى تحتية تستوعب كل المحت

 فهنالك إشارات غير لغوية اتصالية تساهم في تماسك النص، كالروابط الدلالية، والاتصال، والسياق المقامي.  

 

 . 77ص ،م1991، 1سانيات النص ) مدخل إلى انسجام الخطاب(، المركز الثقافي العربي، طخطابي، محمد،  ل  (1) 
  .57م، ص1984، 7المجلد  ،   Linguistics and phitosophyلة روجي شانك، و ج. سميت، مج- (2) 
 . 105-103الثقافة الدينية، القاهرة، صم، مكتبة 2008، 1ينظر عبد الراضي، أحمد، محمد، نحو النص بين الأصالة والحداثة، ط (3) 
 .28ينظر عبد الراضي، أحمد، محمد، نحو النص بين الأصالة والحداثة، ص  (4) 
 .14م، مكتبة وهبة، القاهرة، ص2006، 3محمد محمد أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ط (5) 
 141م،القاهرة، مؤسسة المختار، ص2010، 2بحيري، سعيد حسن، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، ط (6) 
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- فالسياق يمثل الجانب الآخر من تكوين النص/ الخطاب، كما يقول فان دايك:" يجب أن نقف على رؤية عميقة في بنية السياق
 (، فالسياق هو وظيفة النص ومن الصعب الفصل بينهما. 1بنية النص")إلى جانب نظرة عميقة في  -أيضا

وسأتكئ في دراستي على مقاربة دي بوجراند لتجلية ملاح التماسك النصي، موظفة معياري الحبك والسبك لبيان مواطن التماسك    
 وإبراز دورهما في تماسك الخطاب وانسجامه.   ،في القصيدة

 ثالثاا: "النص" و"علم النص":

  :النصمفهوم  -أ
 لغة:النص  -

(،  وهو يعني :" الترتيب 2قال صاحب اللسان:" النص رفعك الشيء، ونص الحديث ينصه نصا: رفعه، وكل ما أظهر فقد نص")      
  (، ويقول صاحب الصحاح: 4وفي معجم العين:" المنصة التي تقعد عليها العروس...ونص كل شيء منتهاه") ،(3والتتابع والتماسك")

 (5هو الشيء رفعةٌ وبابه رد، ومنه منصة العروس بكسر الميم، ونص الحديث إلى فلان رفعه إليه.)

ا:  -  النص اصطلاحا
عرف كل من هاليدي ورقية حسن النص بأنه مجموعة من الجمل المتتالية" شريطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات، أو على    

(، كما 6الأصح بين بعض عناصر هذه الجمل علاقات، تتم هذه العلاقات بين عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو جملة لاحقة") 
 شريطة أن تكون وحدة متكاملة. ،كلمة نص تستخدم في موطن المنطوق أو المكتوب من الفقر أشارا إلى أن  

أما) برينكر وإيزنبرج وشتاينتر( فقد عرفوا النص بأنه تتابع مترابط من الجمل، فالجملة جزء صغير ترمز إلى النص، والنص مركب    
 (.7من عدة جمل) 

(، فالتعريف توسع ليشمل  8هو مجموع الإشارات الاتصالية التي ترد في تفاعل تواصلي) فيرى أن النص    ،ووسع )كلماير( مفهوم النص
 الإشارات غير اللغوية والرموز والصور. 

 النص وعلم النص:  -ب

النص هو نتاج لغوي متضافر من مجموعة جمليةٍ، أو جملة من البنى النصية، مشحونة بمعانٍ أرادها الكاتب، فـ" النص تكوين     
دد بعضه بعضا، ويستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكل؛ لأن النص كل تترابط أجزاؤه من جهتي التحديد والاستلزام،  حتمي يح

 

 . 116بحيري، سعيد حسن، علم لغة النص، ص (1) 
  .271م ص2000، 1ابن منظور، محمد،  لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط- (2) 
 .271المصدر السابق، ص  (3) 
  .228، ص1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تح: عبد الحميد هنداوي، -(4) 
 .445م، دار الكتب الحديث، الكويت، ص1993، 1ينظر الرازي، محمد أبي بكر، مختار الصحاح، ط  (5) 
 . 13، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص1991، 1الخطابي، محمد، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط  (6) 
 .22م، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ص2001، 1النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط ينظر عفيفي، أحمد، نحو (7) 
، النشر العلمي 1999ينظر هاينه من، فولفجانج، وفيهيفيجر، ديتر، مدخل إلى علم اللغة النص، تر: فالح بن شبيب العجمي،  (8) 

 .                                         8والمطابع، ص
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ويؤدي الفصل بين الأجزاء إلى عدم وضوح النص، ويؤدي أيضا عزل أو إسقاط عنصر من عناصره إلى عدم تحقيق الفهم، ويفسر 
 (. 1و" التماسك الدلالي للنص") هذا بوضوح من خلال مصطلحي "الوحدة الكلية"، 

والنص" ليس وحدة نحوية أوسع من الجملة، أو مجرد مجموع جمل، أو جملة كبرى وإنما هو وحدة دلالية لها معنى في سياق    
 (.2معين، هذه الوحدة الدلالية تتحقق أو تتجسد في شكل جمل، وهذا يفسر علاقة النص بالجملة") 

ة دلالية من مجموع الفكرة الكلية للنص، والنص يشكل مجموعة من الدلالات، فهو نسيج من الكلمات فالجملة هي جزئية أو وحد   
 والجمل المتماسكة بخيوط رابطة جامعة، وهذه الخيوط هي ما ندعوها بالنص. 

 (3كتلة متكاملة له بداية ونهاية، وله ملامح قارة فيه، فهو يشكل بنية مغلقة لها بداية ونهاية")  "وهذا يعني أن النص   

 الهدف من نحو النص:  -ج

والغاية المرتجاة والأساسية من التنقيب عن النص ككل؛ هي تجاوز النمط التركيبي إلى المستوى الدلالي، والموضوعي، والسياقي،     
صرفية(، ولا  -من التركيب هو:" الاتصال، والاتصال لا يتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى) صوتية  والتواصلي؛ لأن الغرض

 (.4بعرض العلاقات النحوية، وإنما يتم باستعمال اللغة في موقف أدائي حقيقي")

لم مقصد التأثير في ويعتبر )بنفينست( أبرز من قال بذلك، إذ يقول:" إن كل قول يفترض متكلما ومستمعا، ويكون لدى المتك   
 (. 5الآخر على نحو ما")

ويقول فوكو:" الخطاب هو مصطلح لساني، يتميز عن النص والكلام والكتابة وغيرها، ويشمل لكل إنتاج ذهني، سواء كان نثرا أم    
 نية والأيديولوجية لدى الفرد. ( فالخطاب عنده ينبثق من المرجعية الذه6شعرا، منطوقا أم مكتوبا، فرديا أم جماعيا، ذاتيا أم مؤسسيا") 

  :مكونات النص -د

، ويربط بينها وحدة الموضوع، يقول فان دايك:" إن مفهوم البنية الكبرى يبدو كلية كبرى وتضمها بنية    بنى صغرى النص يتكون من    
ونطلق على البنية الكبرى الأعم  نسبيا، فهو يميز بنية ذات طبيعة عامة نسبيا بالنظر إلى أبنية خاصة على مستوى أدنى آخر...  

في النص الكلي ببساطة: البنية الكبرى للنص، على حين يمكن أن يكون لأجزاء نصية معينة أبنيتها الخاصة بها، ونتيجة لذلك 
 (.7تتشكل بنية متدرجة ممكنة للأبنية الكبرى على مستويات متباينة") 

 

 (1)-.99م، ص2007زة، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مطبعة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، الشبل، ع
م،  2006ينظر: عبد المجيد، جمال، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الهيأة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى،  (2) 

 .68ص
 . 18م، ص1983الأدبي من أين وإلى أين، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، مرتاض، عبد الملك، النص  (3) 
 . 89-89م، عالم الكتب، القاهرة، ص2007، 2روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، ط (4) 
 . 30ان،  صلبن  -م، دار التنوير، بيروت1984ميشال فوكو، نظام الخطاب، تح: محمد سبيلا،  (5) 
 .6المصدر السابق، ص (6) 
-75هـ(، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، تر: سعيد حسن بحيري، د،ط، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، ص1421فان دايك،)  (7) 

76 . 
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 : ملامح التماسك النصي في قصيدة "بين يدي زرقاء اليمامة" لأمل دنقلالمبحث الثاني: 

: وسائل السبك: المفاتيح الظاهرة في النص  : أولًا

المفاتيح الظاهرة في النص أو نقاط التحول داخل النص هي العلامات المادية المنطوقة، والمسموعة، والمرئية، كالضمائر الشخصية،   
فالتماسك يهتم بالوسائل اللغوية الشكلية كالضمائر، والتكرار، وأدوات   في النص الشعري، وانسجامه،  وهي تدل على كفاءة التقسيم

 .  الربط، والحذف، والإحالة 

"نحو آجرومية للنص   (، كما وسمها د.سعد مصلوح في دراسته1وسأقوم بتجلية الضمائر، وما ينتج عنها من " تحولات الضمائر" )  
 الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية"، ثم سأطرق التكرار بنوعيه: المحض، والجزئي، وصولا إلى أدوات الربط، فالحذف، فالإحالة. 

 الضمائر: -1

من قومها، في القصيدة تتوجه نحو أنا الشاعر المنكسرة المخذولة، المتماهية بقناع )زرقاء اليمامة( التي خذلت    الضمائرإن حركة     
كما خذل هو الآخر من قومه، فالضمائر في القصيدة تتمركز حول أنا الشاعر المتكلم، وصدى صوت) العرافة( المخاطَبَة، والشاعر  

 يشكو إليها الواقع المهزوم، الذي يكرر نفسه بلا تدارك لهفوات الماضي.  

  :النقلة الأولى -

سة  بدأ الشاعر بضمير المخاطبة في أول بيت بالقصيدة، يقول:"         ضمير المخاطبة ، ثم راوح ما بين  (2)"...إليك  أيتها العرافة المقدَّ
وضمير المتكلم، فهو يخاطب العرافة ) زرقاء اليمامة(، وكأن الزمن يكرر نفسه، والتاريخ يعيد زمن العرافة التي تنبأت بهزيمة نكراء 

 يهم، ولم تُصَد ق نبوءتها، وكذا قدم أمل دنقل نبوءته ولم ا سُمِعت. مطلة عل

 النقلة الثانية:  -

"،  أسأل، فيقول: "المتكلم  يختتم أمل دنقل المقطع الأول فينقِ ل الضمير من المخاطبة إلى    فتبرز الأنا الحائرة التي    (3) يا زرقاء 
"، وهذا يدلل على أن ضمير يا زرقاء    أسألتمسك المقطع الأول، وتربطه بالمقطع الثاني لينتهي بذات الأنا، فيكرر الضمير قائلا: "

أنا الشاعر التالي بضمير ا  ، المتكلم هو المفتاح الضابط لزاوية الرؤيا في بقية أجزاء النص ليستمر صوت  لمتكلم  فيختتم المقطع 
   .(4) العار.." حملت   كيفالمتسائل المستنكر، فيقول:"  

 

 
لمصرية العامة م، الهيئة ا1991مصلوح، سعد عبد العزيز، نحو آجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، مجلة فصول،  (1) 

 . 158-157للكتاب، ص
 . 121م، ص1987، القاهرة، مكتبة مدبولي، 3ط الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (2)
 . 121ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (3)
 . 122ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (4)
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فالنص فيه تنقلات للضمير، ما بين ضمير المخاطبة والأنا المتكلمة للشاعر، وسيطرة الأنا على القصيدة لا تخفى على القارئ،    
حية، ويتعرج ما بين سطر وآخر، وتركيب فهو الضمير ذو الصوت الأعلى، والذي يمسك النص من مستهل القصيدة وعتباتها الاستفتا

 وآخر. 

 النقلة الثالثة: -

"، فقد استهل المقطع تكلَّمي أيتها النبية المقدسة)العرافة المقدسة(، فيقول:"     المخاطبة  ثم يعود ليُنَقِ ل الضمير من المتكلم إلى    
... لشد  ما أنا مُهان" وكأنها أمسكت زمام النص في هذا المقطع، فقد نقل الضمير من  تكلمي  بضمير المخاطبة، وأنهاه به، يقول:"

ذاته وأعاد الصوت إلى الوراء، حيث زمن زرقاء اليمامة، وهي تخاطب القوم، وتستنهض الحذر فيهم، فالزمن يدور على نفسه متكررا، 
 وهي التي تنبأت بالماضي، وطُرِح صوتها أرضا.

، أيتها النبية المقدسة، لً  الأخير انتظم ضمير المخاطبة بين أجزائه، وفي بعض التراكيب، يقول:ففي المقطع      ، باسمك  " عنك 
، ها أنت  يا زرقاء، أنت  يا ز  ، وهمُّك  ، قلت  ، قلت  ، عينيك  ، قلت  رقاء، تسكتي، تكلمي، أيتها النبية، تكلمي، تكلمي، أيتها العرافة، قلت 

 ".وحيدة..عمياء 

اليمامة( عليه، وأحسن ضمير الخطاب إمساك النص، تأكيدا وانسجاما مع رؤيتها، فهي بكائية وقد      القناع )زرقاء  خيم صدى 
الماضي والحاضر، فأمل دنقل بكى بضمير أناه، في المقطع السابق، وأعاد بكاء اليائس من التأثير والاستجابة فيمن حوله، إلى زمن  

فأظهر ضمير المخاطبة الباكية؛ ليدلل على رؤية جلية، تفضي بأن الزمن يسير في دائرة مكررة،  زرقاء اليمامة، إلى تلك المأساة،  
والمأساة قد تعيد ذاتها بفعل العرب، دون تعلم من هفوات الماضي، ودون اتعاظ مما جرى، فلم يجدِ النذير، ولم يحذروا على الرغم 

 من التحذير. 

ة، والتحولات بين الـ ) أنا، أنت(، بين الشاعر )أمل دنقل(، والعرافة )زرقاء اليمامة(، بين فهذا الالتفات، وهذه التنقلات الضميري   
ضمير )المتكلم( و)المخاطبة(، تميز الرؤى والمفاهيم الفعالة في عالم النص؛ وتحسن سبكه وإمساكه ما بين مقطع وآخر، فالالتفات 

خاطبة، هذه النقلات الثلاثة، ما هي إلا تأكيد على الانسجام وحسن السبك، من ضمير المخاطبة إلى المتكلم ثم العودة إلى ضمير الم
 وتماسك النص، وهي نتيجة منطقية تعليلها يكمن في سطح البناء النصي. 

فإن تحذير زرقاء اليمامة لقومها في الماضي، دون جدوى، وإنما رَجْعُ الصدى عاد في الزمن الحاضر، ليظهر في صوت الشاعر    
قل(، وليحذر من نكسة قد تصيب العرب، ولم يسمع صوته، وإنما أعاد الذكرى، وعاد صدى صوته إلى صوتها، فاجتمعا ) أمل دن

، وعدم الاستماع لصوتيهما؛ فصوتها وحيد، وصوته وحيد أيضا، فلا من مستمع، امعا على أمر واحد، وهو عدم الاستجابة لتنبؤاتهم
الضمير المنطقية في النص،  ما بين المخاطبة فالمتكلم، فالمخاطبة، ثلاث نقلات أمسكن ولا من مجيب، فالرؤيا منسجمة مع تنقلات  

 النص وأحكمن سبكه، ووسمنه بصفة الانسجام. 

 التكرار:  -2
التكرار في   ، وقد تعالقفي ظاهر النصالملاحظة  ( أو )الإعادة(  من أبرز وسائل السبك وأقربها إلى  recurrenceإن التكرار )   

 1ة.تراثنا النحوي بالتأكيد اللفظي، أما بالتراث البلاغي فارتبط التكرار بالتوكيد لنكتة: كتأكيد الإنذار أو الإيغال، أو زيادة المبالغ

 

م، الهيئة المصرية العامة 1991مصلوح، سعد عبد العزيز، نحو آجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، مجلة فصول،    ينظر-  (1)
 . 158للكتاب، ص
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وفي هذا النص يمثل أمامنا جملة من أنماط التكرار، قابلة للبحث والنظر، واستكناه دلالاته المتعددة، وتأكد على نصية النص،    
للتكرار أنواعه، ولكل دلالاتها حسب تمكنها من النص، ومواقع ارتباطها المفضي إلى الانسجام والتماسك، كالتكرار المحض، والتكرار ف

 الجزئي.

 ر المحض:التكرا-أ

جوهري،       هو  لما  المحض  التكرار  القصيدة  في  )  ظهر  المحض  أعيان   Full recurrenceفالتكرار  إعادة  به:"  ويعنى   ،)
، ونقصد به أن يكون  التكرار مع وحدة المرجعوهذا النوع من التكرار لا يتم إلا بالإشارة إلى مظهرين من مظاهره، أولهما  1الألفاظ" 

، أي أن )المسمى متعدد(، وهو في البلاغة القديمة يدعى  التكرار مع اختلاف المرجع)المسمى واحدا(، كتكرار اسم )زرقاء(، وثانيهما  
 ه والمعاني تختلف.بالجناس، فالألفاظ تتشاب

التي تكررت ثلاث مرات وفي قفلات المقاطع، من بداية النص إلى منتهاه،  حيث جمعت الأجزاء 2  أيتها النبية المقدسة" فعبارة "     
والمقاطع وأمسكتها، ونشطت النص الشعري، ومدت به حيوية، وهي العبارة المحورية ومركز الجاذبية، الذي ينظم العلاقات ببعضها، 

يحكم تماسك النص، ويدل على أن رؤية القصيدة ترتكز على هذه العرافة، التي استخدمت كقناع واصف للحالة التي مر بها الشاعر، و 
 ومرت بها العرافة من قبل.

سة  .."  وكررها مع تحوير في المخاطبة وتغيير المسمى قائلا:"    القصيدة، وذكرها مرتين،  وهي التي استهل بها  ،  3أيتها العرافة المقدَّ
وقد تكررت مرتين، وهي تعود على العرافة "  أسأل يا زرقاء  .."،  وقد غير صياغة الخطاب، إلا أنه دل على المخاطبة بعينها، فقال :

 " والتي وردت مرتين في القصيدة.  أنت يا زرقاء  المقدسة، والنبية المقدسة، وتعود أيضا على :" 

التك     المقدسة، الزرقاء( ولو أننا جمعنا  اليمامة باختلاف المسميات ما بين )العرافة، النبية،  رار المحض الذي عاد على زرقاء 
وعلى الكلمة التي نالت الحظوة من جوهر القصيدة،    )تسعة تكرارات(، سنحصل على العدد الأكبر من التكرارات في القصيدة، وهو  

القصيدة حتى مخرجها،  فالتكرار المحض ليس ضربا من النسيج كيفما   والتي تكررت على مساحة النص الشعري كله من مطلع
 اتفق، إنما هو وسيلة للسبك والحبك معا، ويكون فاعلا في ظاهر النص، وفي عالم النص. 

للعبارة   ولو أننا مثلنا للكلمات والعبارات التي تكررت في القصيدة، فسيتجلى لنا تنقلات الضمير، والرؤية المركزية، وأن التكرار   
 والكلمات دال على الرؤية التي أراد أن يعبر عنها أمل دنقل، وقد جمعت الكلمات المكررة في القصيدة وهي على النحو التالي: 

  

 

م، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1991مصلوح، سعد عبد العزيز، نحو آجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، مجلة فصول،    (1)
 . 158ص

 . 122ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (2)
 . 125ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (3)
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 ( 1جدول رقم )

 عدد التكرار ) الكلمة // العبارة(

  6 أنا

 4 لا النافية

 2 وحيدة عمياء

  2 أيتها العرافة المقدسة 

 3 النبية المقدسةأيتها 

  2 أسأل يا زرقاء

  3 ما للجمال مشيها وئيدا؟! 

 4 قلتِ 

 2 أنت يا زرقاء

 2 دون 

 6 تكلمي 

...(، تمثل مركزية الرؤيا، وتشد النص وتؤازره، يا زرقاء / أيتها العرافة المقدسة )    وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن الكلمات المكررة  
فما تكرار هذه   أيضا  فتكرار هذه الكلمات لعب دورا هاما على مستوى السبك والنسيج البنائي، وعلى مستوى الحبكوتحكم إمساكه،  

 الكلمات إلا دليلا على  أهميتها ومركزيتها في تجلية الرؤيا. 

"  فالإلحاح على هذه العبارة "   سة  حولها، لذا كررت منتشرة عبر النص، ليس اعتباطا، وإنما لغاية أرادها ودار النص  أيتها ..المقدَّ
فالجمل   بالعبارات  تلتقي  بناء متماسك منسجم، حيث  في  الجمل والتراكيب والمقاطع  التي تجمع  متماهية مع رؤيته وروحه، وهي 

الأول بالثاني، فالمقاطع، لتتكرر مرة أخرى في المقطع الثاني، فتجمع الأول بالثاني، لتلتقي تارة أخرى بالمقطع الثالث، فتجمع المقطع  
 بالثالث، وهذا التماسك الذي أحدثته،  دلالة على أن التكرار لا يكون إلا لمركز النص وجوهره.

على مدار القصيدة، وبالمقابل فإن ضمير المخاطبة تجلى في   ست مراتفإنه تكرر    الـ)أنا(،وكما يلحظ من خلال إحصاء ضمير    
القادم الذي وكأنه يدفع بها ويطلب منها    تكلمي(، كلمة ) التماسا بأن تتضامن معه لتحذر العرب في الوقت الحاضر من الخطر 

اجتاحهم بالماضي، وعاد للحاضر، وكأنه يطلب العون منها والمساندة والالتماس للمساعدة في استنهاض الهمم والتنبيه، لذا أظهر 
 . على اختلاف الزمان ،ماع إليهماالموقف بعدم الاستوفي نفس  ،أناه بنفس العدد الذي ظهرت فيه المخاطبة، فهما في نفس الوضع 

  

5 
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 التكرار الجزئي:  -ب

، وأمثلة هذا 1"سبق استخدامه ولكن في أشكال وفئات مختلفةعنصر  تكرار    (:"  tial recurrence-Parويقصد بالتكرار الجزئي )   
 التكرار في القصيدة: 

ها(،  أشدُّ  // أسائل(، )فمك//الفم(، )لشدُّ (، )أسأل //  ت  //خرس  (، )اخرس  الوجه(، )تسكتي//سكتُّ )الضحكة// ضحكته(، )وجهي// 
ماء// دمي(،   ))تكلمي// الكلمات((. )الموت//مات()عينيك// العينان// أعين(، )التربة// التراب(، )الد  

لها من البداية حتى النهاية، لا يتمركز في بؤرة أو مقطع ما، وعلى مسافات فالتكرار المحض منتشر على مستوى القصيدة ك   
 التي تشد بنية النص بعضها إلى بعض.تتفاوت قربا وبعدا، لما تشير إليه من ثوابت المفاهيم المركزية 

وإنما تتعاضد معها، وتدلل عليها، دورا جليا في رؤية القصيدة، فليست هي الرؤية تتصدر  فالشاعر يكرر جملة من الكلمات التي    
 ؛ ليربطه بجوهر القصيدة ورؤيته. ابعضرابط، يمسك أجزاء النص مع بعضه ا وتتمركز حولها، وكأنها نسيج متهوتتماسك مع

  (، تشير إلى زرقاء اليمامة، وهي كما أشرت بالتكرار المحض مركز الجذب الذي يشد )عينيك// العينان// أعينفالعين بتقلباتها    
(، الذي نطقت به النبوءة والتحذير، فما كان منهم إلا إسكاتها )  )فمك//الفم(،النص إليه، والعين جزء منها، كما     تسكتي// سكتُّ

(،وكذلك الشاعر فما كان منهم إلا أن يوقفوه بقولهم:   ت  // خرس  لماذا )أسأل // أسائل(،   فما كان موقفه إلا التعجب والاستنكار  )اخرس 
    أن يعيد كينونته، لمَ لا يتعلم البشر من الدمار الذي حصل ودار. على التاريخ

( هي مركز الجذب في القصيدة، وهي التي تحتل موقع القلب من بقية المفاهيم في عالم النص، ومركز الجاذبية عينيكفإن كلمة )    
" الفاعل  خلاله رؤية زرقاء اليمامة للحقيقة، فهي"الذي ينظم علاقاته بعضها ببعض، لأن العين هي الجزء الأهم الذي تحققت من  

))تكلمي// فهو)القابل"  أي "   الفاعل بغيرهالمؤثر في روح النص، فأمل دنقل جعل منها القناع الذي بني النص عليه، فهي الجوهر،  أما  
م إثر قولها إلا أن أسكتوها فأدى ، فما كان منهحتى تحذر قومها  "الفاعل" التي نطقت بها بعد رؤيتها للخطر من خلال  الكلمات((.  

 .الأثر "فهذا هو " ،)الموت//مات(إلى موتهم وموتها

(، "فالفاعل" هي )العينان(، أما  2)(الفاعل والقابل والأثر  )ثلاثية هي التي  تحكم كل المفاهيم الداخلة في القصيدة، وهي  هذه ال   
 تعتبر "أثرا"،  ونتيجة مترتبة على الكلام. القابل فهي ) الكلمات(  بينما ) الموت( فإنها 

 أدوات الربط:  -3

إن علاقة الوصل أو الربط بالأدوات من العناصر الرئيسة والفاعلة في تحديد تماسك النص، والتي تساعد على استيعاب الترابط    
ي يتشكل من جمل أو متتاليات يحتاج إلى والتناسق فيه، وتحدد الطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم، فالنص الذ

ثري، فقد يحوي النص الشعري عناصر رابطة متنوعة تصل بين أجزاء الكلام، وتظهر كوحدة متماسكة، وليس حصرا على النص الن

 

م، الهيئة المصرية العامة 1991مصلوح، سعد عبد العزيز، نحو آجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، مجلة فصول،  (1)  
 . 158للكتاب، ص

النحوية عند السكاكي. وعنه نقلها وطبقها سعد مصلوح في دراسته نحو آجرومية للنص الشعري،  هذه المصطلحات الثلاثة أساس النظرية  (2) 
م دار الكتب العلمية، بيروت،  1983ضبطه وشرحه نعيم زرزور،،ينظر"مفتاح العلوم" السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي

 . 76-75ص
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وات ثلاثة أنواع من أد  تالقصيدة، ففي قصيدة البكائية تجلكثير من أدوات ووسائل الربط التي تتآلف لتفضي بجوهر رؤية  على  
 الربط، وهي: 

 الربط العطفي: -)أ(

فحروف العطف )ف، و، ثم، أم( هي الحروف التي تجلت بين أجزاء العبارات وبين الأسطر في القصيدة، وهي التي أمسكت جملة  
لتدلل على لاحقة وربطتها بجملة سابقة، فتماسك النص، وتآلفت العبارات معا لتكوين معنى ودلالة واضحة، وترابطت المقاطع معا  

 نصية هذا النص. 

ومثل ذلك استخدام الشاعر في قصيدته حرف العطف )و( الذي يفيد الترابط والتشارك وربط اللاحق بالسابق في المعنى ما بين    
سة"،" م  معاطف القتلى، وفوق "، " أزحف في  بالطعنات والدماء  :"   المعطوف والعطف في عامله، يقول الشاعر  غبَّر الجثث المكد 

"، " عن الفم المحشو    جبين والأعضال  والحطام  ..  الموت  ..لم يبق إلً    وحتى نهاية القصيدة في قوله:"(،  1) !!"    بالرمال والدماءاء 
فالشاعر مكثر من ربط التراكيب والجمل والمقاطع والأجزاء    ،(2)اليابسة"  الكسرة  .. والماء  .. وبعض الثمرات طعاميَ :    .."  والدمار  

ببعضها البعض من خلال حرف الـ )واو(، وكأن القصيدة لحمة واحدة لا تنفصل عن بعضها البعض، وهنا ذروة التماسك النصي  
 . في البناء الشكلي والذي يحيل إلى البناء المعنوي فيها

" أجندلًا   والتقسيم، فيقول:وقد استخدم روابط عاطفة أخرى كحرف )أم(، وحرف )أو( التي تربط الجمل فيما بينها من حيث التخيير     
 .(3) شأن .." أو  أنا الذي لً حولَ لي"  حديدا .. ؟!"،  أم يحملن

  ولً اللَّيل ي خفي عورتي .. كلا    لً   كما وظف العطف بحرف النفي المسبوق بالواو )لا(، والذي أفاده المعنى السياقي في قوله:"   
ها ..  ولً  الجدران ! "، ولا بد من الإشارة إلى أن الربط العطفي   احتمائي في سحائب الدخان !  ولً  اختبائي في الصحيفة التي أشدُّ

 .هو أكثر الأنواع وقوعا في القصيدة

 الربط السببي: -)ب( 

آخر، وهناك علاقات خاصة  (، ويربط ما بين عنصرين يعتمد أحدهما على وجود عنصر  4وهو يدعى بـ"أدوات التفريع والإتباع")    
 ( 5تندرج ضمن الربط السببي، منها: السبب والنتيجة، والشرط، وتتمثل في أدوات نحو: )لأن، لكي، لـ التعليل، فـ السببية...وغيرها(.) 

النص   وقد وظف الشاعر الربط السببي في قصيدته، وربط السبب بالنتيجة، والتي ربطت أجزاء التراكيب ودلالاتها معا، لتعطي   
لً  تماسكا ومنطقية واتساقا، يقول فالجرذان:"  عينيك،  دمي  تغمضي  من  تلعق  السبب والنتيجة، وكأنما يربط (6)"...  ، فهو يضع 

"لً   تركيبين ببعضهما، أو جملتين أو سطرين معا، فيتحدان ويتماسكان لينتجا معناى ثابتا، فالسبب يفضي إلى النتيجة، ويقول أيضا:

 

 . 121ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (1)
 . 125ص الأعمال الكاملة،ل، دنقل، أم  (2)
 . 124ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (3)
 .95م، مكتبة الآداب، القاهرة، ص2007، 1أحمد فرج، حسام، نظرية علم النص، ط (4) 
 . 95ينظر أحمد فرج، حسام، نظرية علم النص، ص  (5) 
 . 122ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (6)
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"،  لكي أنال    تُّ سَنَةا فَسَنَةا ..سَكَ تسكتي .. فقد   الصفاء .. الأبله..   كي لً أعك  ر  أخفي وجهيَ الم شَوَّها..فأين    وقوله:"فضلة الأمان 
 .1"المموَّها

 :  الربط الزمني-)ج(

بأن:" الترابط على مستوى وهو الذي يجسد علاقات التتابع الزمني التي يمكن أن تكون تتابعيا، ومرتبة ترتيبا زمنيا، وقال فيه عفيفي،  
(، فلا بد من ترتيب الأحداث حسب 2الأدوات لن يخلق الترابط المنطقي مع افتقاد علاقات التجانس والتقارب الدلالي في النص") 

 وقوعها وبشكل منطقي. 

فقد طلب منه السكوت، (،  3)بالخصيان !"  ائتممت  و عميت ..  و فخرست  ..    قيل ليَ اخرس  ..  وقد ورد في القصيدة نحو قوله:"  
فالشاعر هنا يتناص مع   فسكت وبعد ذلك أصبح لا يرى الحقيقة لأنه منع عنها بعد صمته، وأصبح منقادا بعد ذلك من قبل الرعاع،

 فهذا تتابع زمني ويفضي الحدث إلى الآخر.  "عنترة بن شداد " وهو الفارس الذي قاده أذلة القوم وما عرفوا حقه إلا بالمعركة،

ع  أسائل  وقال أيضا:"         منية يكون  "، فهنا ترابط زمني بحرف الواو العاطفة، فالركوع يأتي بالترتيب أولا، بعده بمدة ز السجوداو الركَّ
   السجود، وهذا ترتيب وترابط منطقي، يعطي العبارات شيئا من الانسجام والتماسك.

وقد جسد الشاعر الترتيب الزمني بجلاء مع نبوءة زرقاء، والتي نبهت القوم بما رأته من خطر محدق قادم نحوهم، فبعد أن أخبرتهم    
تم اتهام عينيها بالبوار، وأنها وصلت لمرحلة من "الخرف"، وهذا ترتيب للأحداث زمنيا حسب وقوعها، فالتنبؤ والرؤية تأتي أولا وبعدها 

 قول: الاتهام، ي

 قلت  لهم ما قلت  عن قوافل الغبار   "

، يا زرقاء، بالبوار  اتهمواف   عينيك 
 (4")استضحكوا من وهمك  الثرثار !ف 

وأداة العطف )فـ( تفيد الربط الزمني، وتوصل معنى الترتيب الزمني مع التعقيب في وقوع الأحداث، فالتحذير من قبل زرقاء اليمامة     
يحدث في أول الأمر، ثم يأتي الرد منهم والاتهام وعدم الاستماع إلى نبوءتها، والضحك عليها، فالترابط الزمني هو ترابط منطقي  

 لتقارب الدلالي في النص الشعري. يخلق التجانس وا

   الحذف: -4

، فمعنى 5جاء في لسان العرب مادة )حَذَفَ(: حذف الشيء يحذفه حذفا: قطعه من طرفه، والحذافة: ما حذف من شيء فطرح"    
 الحذف اللغوي منصب حول القطف والقطع والرمي والطرح، وكلها تفضي إلى معاني متقاربة.

 

 . 123ص الكاملة،الأعمال دنقل، أمل،  (1)
 . 102م، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ص 2001، 1عفيفي، أحمد، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط (2) 

 . 123ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (3)
 . 125ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (4)
 ابن منظور، لسان العرب، مادة ) حَذَفَ(. (5) 
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أما الحذف اصطلاحا: فقد عرفه النحويون القدماء، ومنهم )ابن جني( قائلا:" قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة،     
 .(1)وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته"

، فقد سمي الحذف إضمارا في  (2) يين، أعني أن يسمى الحذف إضمارا" وقال أبو حيان الأندلسي:" هو موجود في اصطلاح النحو   
 النحو العربي القديم. 

هو الاستغناء عن جزء من الكلام، وقد أشار )فان دايك( إلى أن كل معلومة غير مهمة وغير جوهرية يمكن أن تحذف، وحينما و   
  (.3)ا وظيفة فيما بعدها بالنسبة لبعضتكون لدينا سلسلة من القضايا، يمكن أن تحذف القضية التي ليس له

وكما حدد كل من هاليدي ورقية حسن أن الحذف:" علاقة داخل النص، وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر المفترض في النص     
أنواع من الحذف،  (، وينقسم الحذف إلى عدة أقسام، وقد تجلى في القصيدة ثلاثة 4السابق، وهذا يعني أن الحذف عادة علاقة قبلية") 

   وهي:

   )أ( حذف اسمي:

فالأصل أن يوضع الاسم في سياقه   وهنا يحذف المبتدأ )أنت(وحيدة .. عمياء !"،    : "وهو يتعلق بحذف الأسماء، وأمثلته في النص 
ا يتضح أن الماء فهن  طعاميَ : الكسرة  .. والماء  .. وبعض الثمرات اليابسة"،  )أنت وحيدة...أنت عمياء(، وفي موضع آخر قال: "

ليس طعاما، وإنما شراب، فقد حذف الشاعر كلمة )شرابي( فالأصل أن تكون الجملة )شرابي الماء( فالمعنى جلي والحذف هنا أفصح، 
.  فلا داعي من ذكرها، فالبداهة تدركها، وهو منسجم مع دلالة العبارة لا مخلٌّ

يقول:     آخر  موضع  ضحكته .."  وفي   : الطروب  صفة وهوالضحكةَ  على  التركيب  يحتوي  أن  فالأصل  وصفي،  اسمي  حذف  نا 
 )ضحكته الجميلة( أو )ضحكته الطروب(.  للضحكة، كأن نقول:

  )ب( حذف فعلي:

دنقل:    أمل  يقول  الأفعال،  بحذف  القتلى،  أزحف"ويتعلق  معاطف  سة  وفوق   في  المكد  الفعل  الجثث  فحذف  فالأصل (أزحف)"   ،
تكراره  إلى  احتاج  فما  الشديد،  وتماسكه  به،  الوثيق  وارتباطه  عليه،  المعنى  لبيان  لكن  المكدسة(،  الجثث  فوق  )وأزحف  بالتركيب 

وهنا دلالة على أن الحذف لا يكون لجوهر الحقائق، أو ما يحيل إلى رؤية النص، فما يبث الرؤية حقه التكرار والإفصاح عنه،  
 ائل من إعادته فحقه الحذف. لأهميته، وما لا ط

الكماة  .. والرماة  .. والفرسان  وأيضا: "     أن تخاذل  الفعل )تخاذل(، فالأصل في السياق ) وتخاذل الرماة، ساعةَ  "، فقد حذف 
 . وتخاذل الفرسان(، لكن الحذف أبلغ، والمحذوف دل عليه الفعل السابق في الجملة، وهذا دلالة على الترابط والتماسك النصي

 

 . 360، ص 2أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد النجار، عالم الكتب، بيروت، د.ط، جابن جني،   (1)  
أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،    (2)

 .643، ص1م، ج1993، 1لبنان، ط
  .81م، دار القاهرة، القاهرة، ص2001، 2دايك، علم النص مخل متداخل الاختصاصات، تر: سعيد حسن بحيري، طينظر فان  (3) 

 . 144م، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص1999خطابي، محمد، لسانيات النص، د ط،  (4) 
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 )ج( حذف جمل:  

مُّ بارتشاف الماء..فيثقب  وقد حذف الشاعر جملا من النص دل  عليها التراكيب السابقة لها، على نحو قوله    :" عن جاريَ الذي يَه 
الماء، فيثقب   يهم بارتشاف)    التي وضعها، فالتقدير:  فقد حذف جملة ودلل على موطن الحذف بالنقاط(،  1)الرصاص  رأسَه .. "  

الماءالرصاص رأسه   السابقة، والتي ارتبطت بالجملة وهو يهم بارتشاف  الجملة  المحذوفة، هي  الجملة  التي تدل  على  (، والقرينة 
 لتكرار ما هو واضح، وما دل عليه سياق سابق. فلا ضرورةة، وتماسكت معها لتؤدي المعنى ذاته، ولكن الحذف بلاغة، قاللاح

حذف جملة، ويمكن تقديرها ، وهنا جلي للقارئ بأن في آخر السطر  (2)"وحين ف وجئوا بحد   السيف : قايضوا بنا ..":  ويقول أيضا     
" لً اللَّيل ي خفي عورتي.. كلا ولً الجدران    وقال أيضا:،  بدل أن يموتوا هم استغنوا عنا ودفعوا بنا للموت(على نحو: )قايضوا بنا  

 وقد حذف جملة فعلية دل عليها التركيب السابق، وهي )كلا ولا الجدران تخفي عورتي(. ، (3)!"

وهذا ليس إلا دلالة على مدى الترابط والانسجام بين العبارات والتراكيب والجمل، بل وبين الأسطر والمقاطع، وفي النص بمجمله،     
ذف دليل على قوة التماسك والانسجام الواضح، ولشدة جلائه لم يحتج إلى الإفصاح، فالحذف فيه كالإبانة والإثبات، بل إن فالح

الحذف أبلغ، وللنص أنسج وأوشج، كما أنه ترك لنا الكثير من الفراغات والنقاط الدالة على الحذف؛ لنملأ الفراغ بما اتضح لنا من  
 معنى عميق. 

 الإحالة:  -5

( في situations( والمواقف )  events( والأحداث )objects(: " هي العلاقة بين العبارات والأشياء )REFERENCEالإحالة )
إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النص ( في نص ما،  alternativeالعالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي )

 4(."REFERNCE-COمشتركة )ها ذات إحالة أمكن أن يقال عن هذه العبارات إن

وهي من أهم وسائل تحقيق التماسك النصي، وذلك بالوصل بين أواصر مقطع وآخر، أو الوصل بين مختلف مقاطع القصيدة،  ومن  
استمرارية المعنى ينتج  أبرز عناصر السبك النحوي، ولها علاقة دلالية، فمن خلال الإحالة يتم استرجاع المعنى السابق، وبالتالي  

 استمرارية التماسك على مستوى النص.

تخضع لقيد دلالي، فيجب التطابق بين العنصر المحيل والعنصر المحال    بأنها  الإحالة  هاليدي ورقية حسن  كل من  وكما عرف    
ية، وهنا سأخصص الدراسة عن الإحالة  تنقسم الإحالة إلى قسمين رئيسين، وهما الإحالة النصية، والإحالة السياقو    (،5عليه دلاليا) 

 النصية. 

الإحالة النصية )الداخلية(: إذا كان العنصر المحال إليه داخل النص، أي مشهود وظاهر، فتتحقق الإحالة النصية، وتنقسم إلى ف   
 قسمين:

 

 . 121ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،   (1)
 . 125ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (2)
 . 122ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (3)
 . 230م، عالم الكتب، القاهرة، ص2007، 2روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، ط   (4)
 . 17م، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص1999ينظر خطابي، محمد، لسانيات النص، د ط،  (5) 
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 الإحالة القبلية )السابقة(:  -)أ( 

إذا كان المرجع المشار إليه أو المحال إليه سابقا في النص، والمحال هو العنصر المؤخر، فتدعى إحالة قبلية، وقد يكون        
 ،(1) ما يزال ممسكاا بالراية المنكَّسة"  هوالمقطوع.. و   ساعدي"عن  المحال اسم إشارة، أو ضميرا، أو اسما موصولا،  نحو قول الشاعر: 

ر)هو(، وهو يعود على محال إليه سابقا هو )ساعدي(، فالمعنى اللاحق مرتبطا بالسابق، وهنا دلالة على فالمحال الضمير المتأخ
   . تماسك الجمل وانسجام النص

مُّ بارتشاف الماء.." الذي جاريَ "عن  وأيضا في قوله:     فالمحال الاسم الموصول )الذي( وقد ارتبط بالدلالة المعنوية على  (،2) يَه 
ها .."،   لتية الصحيف:"ولً اختبائي في االمحال إليه السابق )جاري(، وكأنما ربط السياق ببعضه البعض، وفي بيت آخر، قال أشدُّ
") كان وقوله:  "   الذي الصمت  : "    ه في قولهفالمحال هو الاسم الموصول )التي(، العائد على المحال إليه السابق )الصحيفة(، ومثل

صُّ عنك يا صغيرتي .. و  ق  نحنيَق  "  ونسند  الأزرار في ستراتنا ..  فنفتح...  في الخناد  فالضمير المستترفي كلا الفعلين   ، البنادق 
 )نفتح، نسند( يعود على المحال إليه السابق وهو ) نحن(. 

لً حولَ    "أناوأيضا يقول :       مجالس الفتيان"  أقصيتالذي    أنا  شأن ..أو    ليالذي  فالمحال هو الضمير المتصل  ،  (3) عن 
 بالحرف )لي(، والضمير المتصل بالفعل )أقصيت(، وكلاهما يعودان على الضمير المنفصل )أنا( في بداية كل تركيب.

على وحدة التماسك ما بين لحمة النص، فكل  فقد أكثر الشاعر من أساليب الإحالة القبلية، وهي تربط الدلالات ببعضها، وتأكد     
ما وظفه من أدوات ربط إنما تدل على إحكام نسج، وحسن سبك محكم، وجه العبارات والجمل والأسطر، والمقاطع نحو الرؤية التي 

 تجلت على مستوى السبك، بالرغم من أنها تتمظهر من خلال الحبك.

 الإحالة البعدية:  -)ب( 

ر، نحو قوله:  إذا جاء المحال أو       .."  زرقاءيا    أنت"الصيغ الكنائية كالضمير أولا، ثم لحقه المحال إليه أو التعبير المشار إليه وأخِ 
فالمحال هو الضمير المنفصل  )أنت(، والذي يدعود على المحال إليه اللاحق )زرقاء(، وقد تكررت العبارة مرتين "،  زرقاء  يا    أنتها  "

 قليلة في القصيدة، على العكس من الإحالة القبلية، إلا أنها جزء من التماسك النصي الدلالي واللفظي.  في النص، والإحالة البعدية 

  ثانياا: تجليات الحبك) المفاتيح الجوهرية في النص(:

الحبك يعني: البحث عن التماسك المعنوي، وسبر البنية العميقة، والتنقيب في الجانب الدلالي المضموني، كتجلية الثنائيات، والرؤية    
 العميقة، والزمن الذاتي. 

ت الرابطة بين  وهو الاستمرارية المتحققة في عالم النص المضموني )الجوهري(، والدلالة التي تتجلى في منظومة المفاهيم والعلاقا   
 هذه المفاهيم، كعلاقة الثنائيات، والزمن الذاتي، وسأقوم بدراسة الثنائيات التي تسبر الرؤية التي برقت في جوهر البنية العميقة.

 الثنائيات:  -

 

 . 121ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،   (1)
 . 121ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (2)
 . 124ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (3)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
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الماضي وحاضر تناص مع  رئيسة، وهي المقارنة بين زمنين، زمن ماضٍ قضى،   أما على مستوى الحبك فالقصيدة تقوم على ثنائية   
 ووقائعه.  في أحداثه 

إليه    النص  أجزاء  تجاذب  الذي  الرؤية،  مركزية  شكلت  الثنائيات  الرؤية  اوهذه  حول  تتمركز  والمقاطع  والأسطر،  فالتراكيب   ،
 )الثنائيات(، وتساندها لتتجلى في جوهر النص. 

رت ذاته في ضمير)أنا( ست مرات في القصيدة، عدا عن ضمائر المتكلم الأخرى، دلالة على أنه  فأمل دنقل الشاعر الذي تكر     
مركز أساسي من الرؤيا، وقد استحضر التناص القناعي، مع زرقاء اليمامة بضمائر المخاطبة، وبذكرها بمسميات مختلفة، كقوله ) 

 النبية المقدسة(. تكلمي، قلتِ، أنت ..يا زرقاء، أيتها العرافة المقدسة، أيتها

فالإلحاح على استجلابها من العتبة النصية الأولى )عتبة العنوان(، حتى بيت المخرج لا يدل إلا على أنها تشكل البؤرة في     
نبوءتها التي كُذبت، وقوبلت بالاستهانة، وكذا ظهر صوت أمل دنقل على أنه السفير الذي اختاره الزمن الحاضر، ليكمل ما فعلته 

 ء في الزمن الماضي، فهو الصوت )الحقيقة( على مستوى النص، وهي الصدى )القناع(، الذي وصل إلينا في الزمن الحديث.زرقا

)الحقيقة( من خلال الـ)أنا(، ولو قمنا ى )أنتِ(، وحاضر فيه صوت الشاعر  فالثنائيات منعقدة على زمنين: ماض ولى وفيه صد   
 تنتاج، ستكون على النحو التالي:بتمثيل الثنائيات بناء على هذا الاس

 ( 2جدول رقم )

وبالنظر إلى الجدول أعلاه، يمثل أمام مرآنا دور هذه الثنائيات الضدية )أنا/ أنت(، ) الماضي/ الحاضر(، )الصدى وهو الشاعر/    
الصوت وهي زرقاء(، فهذه الثنائيات المركزية تبرز الرؤية التي تربط النص وتحكم دلالته، فقضية التمرد على الواقع البئيس، الذي 

 لاكتراث برأي أهل المشورة، أودى بأقوامهم إلى الهلاك.لا يستجيب، وعدم ا

فهذه المركزية الجوهرية على مستوى البنية العميقة، لا تكاد ترى تركيبا في النص إلا ويدعمها ويلتحم معها، بل ويؤيدها ويفسرها،    
القلب بين  ما  متين،  تماسك  إلى  وتفضي  وألفاظه،  مفرداته  دلالاته، مع  في  النص  تحبك  والمظهر،   فهي  الجوهر  وبين  والجسد، 

 والمضمون والبنية. 

 القصد والقبول:  ثالثاا: معيارا

في قصيدته،  قد برز عبر    يتصلان بمستعمل النص من منتج إلى متلقٍ، فما يقصده أمل دنقل  القصد والقبول اللذان  معياراأما        
الرؤية والمركزية العميقة والتي طفت على سطح الكلمات، وامتزجت مع البنية السطحية، وظهرت في نبوءة العرافة والتحذير والتنبيه، 

 يات. ثم عدم الاستجابة والاستخفاف في قول المتنبئين، و النتيجة بما فيها من ذل وهوان، وقد تجلت في معرض الحديث عن الثنائ

 أمل دنقل  زرقاء اليمامة

 الحاضر  الماضي

 )الحقيقة(  دىالص )القناع( الصوت

 أنا أنتِ 
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؛ الذي يعتمد على قبول المتلقي للنص من حيث هو كيان منسبك متلاحم، فهذا يعتمد على المتلقي الذي سيتناول  القبولومعيار      
النص على اختلاف أنواعه، فقد يكون المتلقي قارئا، أو قارئا عليما، فمدى الحكم بسبك النص وانسجامه، معتمد على مدى قدرة 

كنهه ولفائفه، وقد استنتجت بعد الاستقراء لمعايير التماسك في القصيدة، مدى قدرة أمل دنقل على إحكام بنية القارئ على النبش في  
النص وربطه بالجوهر، وإيجاد تماسك ما بين البنية العميقة والسطحية وتواشجهما معا، في خدمة رؤية القصيدة، وإنتاج نص محكم  

  رصين.

 رابعاا: الإعلامية والمقامية:  

والمعايير الثلاثة المتبقية ) الإعلامية، والمقامية، والتناص( فهي تتصل بالسياق المادي والثقافي المحيط بالنص، فالإعلامية تعني    
الإخبار، وما قدمه أمل دنقل عبارة عن واقع من اللا حذر، واللا اكتراث بما يقدمه أصحاب البصيرة من توجيهات وتنبيهات قد تودي  

 ما تغير إلا الزمان.إلى الهلاك، و 

والمقامية، هي السياق المرتبط بالنص، والذي يصعب الإلمام به، إلا أن الواقع المرير، وحال الشاعر الرافض لواقعه، والمتنبئ     
ي بضعفه وذلته، كان بارزا في داخل النص، ولا نغفل عن مقامية التناص، وحالة الفجيعة التي مرت بها زرقاء اليمامة وقومها، فه

  تعطي إرهاصات متشابهة عن حالة العرب في الماضي والحاضر .

ا: التناص:    خامسا

، فالتناص هو ولادة نص  (1)التناص أساسا لولادة الشعر بوصفها الظاهرة الممتدة الجذور عبر التاريخ.  (جوليا كريستيفا)اعتبرت     
 نصوص مختلفة، بكيفيات مختلفة. ، وتعالقوص السابقةمن جملة من النص

 يتشابه معهوهو مصطلح غربي تعددت مفاهيمه واتسعت، وأصبح نظرية النقد المعاصر في الغرب، وله في التراث العربي ما    
لغوية معقدة،   (الخطابي)والتضمين وغيرها، حتى قال    ،بمسميات مختلفة، كالسرقات الأدبية، والاقتباس التناص بأنه ظاهرة  عن 

 (2)تعصية على الضبط والتقنين، يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي، وسعة معرفته، وقدرته على الترجيح.مس

معيار التناص هو الذي يفترض وجود  وشيجة وترابط بين نص ما وغيره من النصوص المرتبطة به، فقد تجلى بشكل لا يخفى    
  تبين لنا استحضار)زرقاء اليمامة(، وجعلها قناعا لقصيدته، ومعادلا موضوعيا على المقارئ، وللوهلة الأولى من مستهل العنوان، ي

 لواقعه، وللتشابه ما بين الماضي والحاضر. 

المِقْنَعَة...وقَن عتها: فالقناع كما ورد في مادة )قَنَعَ( عند صاحب اللسان:" )المِقْنَعَةُ والمِقنعُ( تغطي به المرأة رأسها. والقناع أوسع من  
 فيواري الوجه الحقيقي مواراة مؤقتة.، فالقناع يكنى به عما يحجب وجها أو يغطي صورة، (3) ألبستها القناع"

 

 . 79-78م، ص1991، دار توبقال للنشر، المغرب، 1جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة: فريد الزاهي، ط  (1)  
 . 11ص ،م1991، 1إلى انسجام الخطاب(، المركز الثقافي العربي، طخطابي، محمد،  لسانيات النص ) مدخل ينظر   (2)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )قَنَعَ(.  (3)  
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على أنه:" تقنية عني باستخدامها شعراء همامون في العالم مثل ييتس وإزرا باوند وإليوت... إن    القناعوفي الاصطلاح يعرف    
، (2()جابر عصفور)، كما عرف كل من  (1) شكل الشخصية التاريخية غالبا التي تنجز حديثها بضمير المتكلم"  القناع رمز يأخذ

 مصطلح )القناع(، وغيرهم كثير.  (3()عبد الوهاب البياتي)و

:" ما قام في )عَدَلَ(( وهي في لسان العرب من  )المعادل  :أصله اصطلاح يتكون من كلمتين، الأولىف  المعادل الموضوعيأما    
، والمتأمل في دلالتها يجد أن العدل ضد الجور، وهو القسط والتوازن بلا إفراط أو تفريط، (4)النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور"

 والمعادل في اللغة هو الأمر الموضوع في مكانه الصحيح بلا ظلم ولا جور. 

:" وَضَعَ الشيئ وضعا: اختلقه. وتواضع القوم على الشيء: أي ()وَضَعَ من  (ابن منظور)وهي عند   وع()موضهي كلمة  :والثانية   
 (5) اتفقوا عليه. وأوضعته في الأمر إذا وافقته فيه على شيء."

ي تبناها، ويتماهى وكأن الأديب حينما يختار معادلا لحالته وتجربته في نصه، يختار ما ينسجم ويتواءم معها، ويتوافق مع قضيته الت  
 مع همه ومعاناته.

وفي الاصطلاح: فإن المعادل الموضوعي هو:" مجموعة من المواقف والرموز والأغراض، التي تتسلسل، وتتكاثف؛ لتشكل بديلا    
إليوت(، وهو  ، فهذا المصطلح النقدي الحديث ظهر في بادئ الأمر على يد )ت س  6فنيا لصورة لا يفصح عنها الكاتب مباشرة" 

 مصطلح نقدي يشير إلى الرمز والإيحاء، الذي يستخدمه الكاتب والمؤلف في نصوصه وثانيا كتاباته. 

قومها من الخطر القادم، فلم   زرقاء اليمامة  حذرتإذ  ،  معادلاا موضوعيا لتجربته  مأساة زرقاء اليمامةجعل أمل دنقل من    حيث      
ذي حذر من الخطر المحدق القادم في زمن النكسة، دون أن يُرى رجعَه، إلا بعد وقوع يصدقوها، وكذا صوت الإبداع والشعر، ال

، يقول:  الكارثة، حيث يرتد رجع الصوت ندما، فالتشابه جليٌّ والفرق زمنيٌّ

  " أيتها الع رافة المقدسة..

 ماذا تفيد الكلمات البائسة ؟ 

  قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبار..ْ 

 

 . 20، ص25م، ج1997، 7العلاق، علي جعفر، بنية القناع، مجلة علامات، مجلد  (1)
شخصية من الشخصيات تنطق القصيدةُ صوتها، وتقدمها  يقول جابر عصفور في توضيح مفهوم القناع :) غالبا ما يتمثل رمز القناع في   (2)

  تقديما متميزا يكشف عالم هذه الشخصية في مواقفها أو هواجسها أو تأملاتها أو علاقاتها. فتسيطر هذه الشخصية على قصيدة القناع وتتحدث 
ت الشاعر الضمني تجاوبا يصل بنا إلى معنى بضمير المتكلم، إلى درجة يخي لُ إلينا معها أننا نستمع إلى صوت الشخصية المباشر مع صو 

 (. 123م، ص1981، 4، عدد1القناع في القصيدة(. )عصفور، جابر، أقنعة الشعر المعاصر،  مجلة فصول، مجلد 
رية، المؤسسة  عرف البياتي القناع بأنه )الاسم الذي يتحدث من خلاله الشاعر نفسُه متجردا من ذاتيته(. ) البياتي، عبد الوهاب، تجربتي الشع  (3)

 (. 40م، ص1993، 3العربية للدراسات والنشر، ط
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )عَدَلَ(.  (4) 
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )وَضَعَ(.   (5)
م،  2016  ،26أحسن دواس، المعادل الموضوعي في النقد الأنجلو أمريكي: دراسة في المنهج والمفهوم والمرجعيات، مجلة الأثر، عدد   (6) 

 .48ص
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 عينيكِ، يا زرقاء، بالبوار! فاتهموا 

  قلتِ لهم ما قلتِ عن مسيرة الأشجار..

  فاستضحكوا من وهمكِ الثرثار!

  وحين فُوجئوا بحدِ  السيف : قايضوا بنا...

 (.1) والتمسوا النجاةَ والفرار !"

فقد تناص مع رمز تراثي عربي، وربط الهوية العربية برؤية تستنهض الهمم؛ لإكمال المسيرة وتجاوز الضعف والهوان، وقد تجسد     
 !". وأنت يا زرقاء ... وحيدة .. عمياءالتناص مع زرقاء اليمامة عبر القصيدة من عتبة العنوان إلى مختتم القصيدة، فقال: " 

فضة للواقع العربي، وتمثل التمرد السياسي، باستخدام رمزيات تراثية عربية، كزرقاء اليمامة*، وعنترة بن وتعتبر القصيدة ثائرة را   
 شداد*، والملكة الزباء*. 

فقد تناص الشاعر مع )عنرة بن شداد (، الذي تنك ر له قومه ولم يتذكروه إلا ساعة الطعان، وقد ظهر صوت عنترة بن شداد عند    
 قوله: 

""قيل ليَ "   اخرس 

 ! فخرست  .. وعميت .. وائتممت  بالخصيان

 ظللت  في عبيد ) عبس  ( أحرس القطعان 

  أجتزُّ صوفَها..

  أردُّ نوقها..

 أنام في حظائر النسيان 

  طعاميَ : الكسرة  .. والماء  .. وبعض الثمرات اليابسة

 وها أنا في ساعة الطعان  

 رسان  ساعةَ أن تخاذل الكماة  .. والرماة  .. والف

عيت للميدان !"  (. 2) د 

 

 . 125ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (1)
 . 123ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (2)
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فصوت )القناع( عنترة ابن شداد العبسي متجليا في هذا المقطع، فهو الذي ازدرئ وعند الوقائع دعي للميدان، والشاعر يوظف    
التراثي لعلاقة المشابهة، وتقريب الفهم للمتلقي، فما مر به عنترة هو ذاته الذي مر به أمل دنقل، الذي لم يسمع صوت   التناص

 بصيرته، ولا تحذيراته، لكن عرفت بعد أن فات الأوان.  

الملكة )زباء بنت عمرو( ملكة الحيرة، والتي خانها )عمرو بن عدي اللخمي(، فعندما    اقتربت الجمال من   كما أنه تناص مع 
 قصرها، قالت: 

 " ما للجمال مشي ها وئيدا؟ ..  

 1أجندلًا يحملن أم حديدا .. ؟!" 

فقد رأت قافلة الجمال تمشي ببطء، فتساءلت عما تحمله الجمال، وعلمت بأنها وقعت بالغدر وهذه الجمال محملة بالجنود والأسلحة      
في أسفلها، ليس على ظهورها، فقد تناص أمل دنقل مع مسألة الغدر التي تعرضت لها الملكة الزباء، وكذا الحال الفلسطيني فالغدر 

 أن نشير إلى الغرب. يكون من العرب قبل

فالتناص من معايير دي بوجراند الرئيسة، فهو يقرب الفهم لعلاقة المشابهة بين النصين، النص العائم والنص الظاهر، فزرقاء    
اليمامة ظاهرة على مستوى البناء، وأمل دنقل عائم في البنية العميقة وظاهر على مستوى الرؤية، كما اتحد مع العرافة على مستوى 

 الرؤية المركزية التي تحكم إمساك النص، وتثبت مدى البراعة في الحبك والسبك.

 النتائج: 

منظور  -1 من  تقرؤها  فهي  اختلافها،  على  النصوص  معالجة  في  الحديثة  اللسانيات  أهمية  الدراسة  م أثبتت  وفق  عايير علمي 
  للتطبيق على النص الشعري.موضوعية، لتخرج بنتائج صائبة وحقيقية، فلسانيات النص تصلح  

 ."مقاربة دي بوجراند على تجلي ملامح التماسك النصي في قصيدة أمل دنقل " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة أكدت-2

مع زرقاء اليمامة، واتخاذ بعض الشخصيات   كالتناصوظف أمل دنقل العديد من التقنيات التي أسهمت في تماسك النص،    -3
 .  المتوقعواقع النكسة عن   ولعدم استجابة الشعب لصوت نبوءته لحالته؛ ومعادلا موضوعيا له،  قناعا التراثية

وهضمه في قوالب حديثة، منسجمة والجوهر   ،أمل دنقل وقدراته اللغوية على استيعاب التراث القديمكشفت الدراسة عن سعة ثقافة    -4 
 . صاغهالذي 

مظاهر التماسك النصي وفق مقاربة دي بوجراند، وخلصت إلى أن هذا النص يتصف بالنصية  ركزت الدراسة على تجلية    -5   
على جميع المستويات، فعلى مستوى المفاتيح الظاهرة بالبنية السطحية، تماسك النص وقد تجلى ذلك من خلال معيار السبك، بما 

 وات الربط على اختلافها، والحذف، والإحالة. يحويه من الضمائر، والتكرار بنوعيه، وأد 

، بين الشاعر و) أنت(  التحولات بين الـ ) أنا(ف  ،كعنصر هام من عناصر السبك  التنقلات الضميريةمن خلال    الالتفات  برز  -6  
حسن سبكه  أو   ،الفعالة في عالم النصوالمفاهيم  ميز الرؤى    بين ضمير )المتكلم( و)المخاطبة(،)أمل دنقل(، والعرافة )زرقاء اليمامة(،  

 

 . 124ص الأعمال الكاملة،دنقل، أمل،  (1)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 ملامح التماسك النصي في قصيدة "بين يدي زرقاء اليمامة" لأمل دنقل  شيماء العتلة

   

 

312 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

نقلات الثلاثة، ما تثم العودة إلى ضمير المخاطبة، هذه ال ،وإمساكه ما بين مقطع وآخر، فالالتفات من ضمير المخاطبة إلى المتكلم
 . وتماسك النص  تأكيد على الانسجام وحسن السبكهي إلا

الثنائيات التي  هنص حبك    الشاعر  أحكم    -7    العنكبوت، ف  جها،  أدر   من خلال  أفرزت عن رؤية ممسكة بخيوط النص كشبكة 
 فالرؤية هي المركز، والخيوط تجتذب الكلمات والعبارات والمقاطع، لتشكل بناء ونصا محكما ومنسجما.

نهاية القصيدة؛ دلالة على حتى    بة النصية الأولى )عتبة العنوان( من العت  القناع ) زرقاء اليمامة(  على استجلاب  ألح الشاعر  -8
تشكل البؤرة في نبوءتها التي كُذبت، وقوبلت بالاستهانة، وكذا ظهر صوت أمل دنقل على أنه السفير الذي اختاره الزمن الحاضر، أنها  

 يث.في الزمن الحدالمكرر لتجربتها  ( الصدى) و)الحقيقة( على مستوى النص، وه يليكمل ما فعلته زرقاء في الزمن الماضي، فه

ختلاف الأزمان، فقد قر ب توحيد زاوية الرؤية، واستجماع الأحداث باو   ربط النص القديم بالحديث،دورا هاما في    التناص  لعب  - 9
، وإنما النص السياقي الذي تشابه فحسب  ليس على مستوى نصهآخر،  بوأبرز مدى قدرة الشاعر على نسج النص وربطه    ،الصورَ 

اعر على قدرة الش  وانصهرت في نص واحد منسجم، مبرزترة، والملكة الزباء، فتآلفت معا وتوحدت،  مع حالة زرقاء اليمامة، وعن
 رؤيته. ة معمتماثلال امتصاص النصوص التراثية
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 ملحق 

سة  ..   أيتها العرافة المقدَّ
 جئت  إليك .. مثخناا بالطعنات والدماء  

سة   أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث المكد 
.منكسر   السيف، مغبَّر الجبين والأعضاء 

 أسأل يا زرقاء  ..
 عن فمك  الياقوت  عن، نبوءة العذراء 

 عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكاا بالراية المنكَّسة 
 عن صور الأطفال في الخوذات.. ملقاةا على الصحراء

مُّ بارتشاف الماء..  عن جاريَ الذي يَه 
 الملامسة !  فيثقب الرصاص  رأسَه .. في لحظة

 عن الفم المحشو   بالرمال والدماء !! 
 أسأل يا زرقاء ..

 عن وقفتي العزلًء بين السيف .. والجدار  !
بي. والفرار  ؟  عن صرخة المرأة بين السَّ

 كيف حملت  العار.. 
 ثم مشيت  ؟ دون أن أقتل نفسي ؟ ! دون أن أنهار ؟ ! 

 ؟ ! ودون أن يسقط لحمي .. من غبار التربة المدنسة 
 تكلَّمي أيتها النبية المقدسة 

 تكلمي .. بالله  .. باللعنة  .. بالشيطان  
، فالجرذان ..  لً تغمضي عينيك 

ها !  تلعق من دمي حساءَها .. ولً أردُّ
 تكلمي ... لشدَّ ما أنا م هان 

 لً اللَّيل ي خفي عورتي .. كلا ولً الجدران ! 
ها ..  ولً اختبائي في الصحيفة التي أشدُّ

 احتمائي في سحائب الدخان !ولً 
 .. تقفز حولي طفلةٌ واسعة  العينين .. عذبة  المشاكسة 

ق  صُّ عنك يا صغيرتي .. ونحن في الخناد   ) كان يَق 
 فنفتح الأزرار في ستراتنا .. ونسند البنادق  
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 وحين مات عَطَشاا في الصحَراء المشمسة .. 
 رطَّب باسمك الشفاه اليابسة ..

 وارتخت العينان !(
 فأين أخفي وجهيَ المتَّهمَ المدان ؟ 

 والضحكةَ الطروب : ضحكته ..
 والوجه  .. والغمازتان  ! ؟

 * * * 
 أيتها النبية المقدسة .. 

 لً تسكتي .. فقد سَكَتُّ سَنَةا فَسَنَةا .. 
 لكي أنال فضلة الأمان  

 قيل ليَ "اخرس  .."
 فخرست  .. وعميت .. وائتممت  بالخصيان ! 

 ) عبس  ( أحرس القطعان  ظللت  في عبيد
 أجتزُّ صوفَها .. 

 أردُّ نوقها ..
 أنام في حظائر النسيان 

 طعاميَ : الكسرة  .. والماء  .. وبعض الثمرات اليابسة .
 وها أنا في ساعة الطعان  

 ساعةَ أن تخاذل الكماة  .. والرماة  .. والفرسان  
عيت للميدان !  د 

 أنا الذي ما ذقت  لحمَ الضأن .. 
 ذي لً حولَ لي أو شأن ..أنا ال

 ، أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان
 أدعى إلى الموت .. ولم أدع الى المجالسة !! 

 تكلمي أيتها النبية المقدسة 
 تكلمي .. تكلمي .. 

 فها أنا على التراب سائلٌ دمي
 وهو ظمئ  .. يطلب المزيدا . 

 أسائل الصمتَ الذي يخنقني : 
 ! "" ما للجمال مشي ها وئيدا .. ؟
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 أجندلًا يحملن أم حديدا .. ؟!" 
ق ني ؟  فمن ت رى يصد 

ع والسجودا  أسائل الركَّ
 أسائل القيودا :

 " ما للجمال مشي ها وئيدا .. ؟! "
 " ما للجمال مشي ها وئيدا .. ؟! "

 أيتها العَّرافة المقدسة .. 
 ماذا تفيد الكلمات البائسة ؟

 قلت  لهم ما قلت  عن قوافل الغبار  ..
، يا زرقاء، بالبوار !فاتهم  وا عينيك 

 قلت  لهم ما قلت  عن مسيرة الأشجار .. 
 فاستضحكوا من وهمك  الثرثار !

 وحين ف وجئوا بحد   السيف : قايضوا بنا ..
 والتمسوا النجاةَ والفرار !

 ، ونحن جرحى القلب  
 جرحى الروح  والفم .
 لم يبق إلً الموت  .. 

 والحطام  ..
 والدمار  .. 

دون يعبرون آخرَ الأنهار  وصبيةٌ م  شر 
،  ونسوةٌ يسقن في سلاسل الأسر 

 وفي ثياب العار  
 مطأطئات الرأس.. لً يملكن إلً الصرخات الناعسة ! 

 ها أنت يا زرقاء  
 وحيدةٌ ... عمياء  !

 وما تزال أغنيات  الحب   .. والأضواء  
 والعربات  الفارهات  .. والأزياء  !

 فأين أخفي وجهيَ الم شَوَّها
 كي لً أعك  ر الصفاء .. الأبله.. المموَّها.

 في أعين الرجال والنساء  !؟

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 ملامح التماسك النصي في قصيدة "بين يدي زرقاء اليمامة" لأمل دنقل  شيماء العتلة

   

 

321 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 وأنت يا زرقاء ..
 وحيدة .. عمياء !
 وحيدة .. عمياء !
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